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م 6 1 ' مِنْمَقَاصِدِ الشووق: 
0 26 تمبيسية اللّه لرسوله عد وتأييده 
8 0 بالآيات البينات. وبشارته بالنصر 
0 2< والشات 
اكه 20 0 ا 
3 2 (©) تنزه الله سبحانه وتعظّم؛ لقدرته 
0 6 على ما لا يقدر عليه أحد سواه؛ فهو 
5 50 الذي سير عيده محمدًا ع روحًا 
0 ير وجسدًا يقظة بجزء من الليل من 
: 2-4 
0 64 المسجد الحرام إلى مسجد بيت 
0 د المقدس الذي باركنا حوله بالثمار 
م في والزروع وبمنازل الأنبياء :2ك9؛ ليرى 
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3 
0 ثم بعض آياتنا الدالة على قدرة اللّه 
3 26 سبحانه: إنه هو السميع قلا يخفى 
5 أي عليه مسموع؛ البصير فلا يخفى عليه 
0 8 مُبَصَرٍ 
5 5 رد 2 (© وأعطينا موسى 2د التوراة 
مرد 0 3 أججاء ود 4 وجعلتاها هادية ومرشدة لبني 
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2-2 و ساو م ل 3و إسرائيل. وقلنا لبني إسرائيل: لا 
3 سمي 1 ا أؤلى أ موقتام يك 6 تتخذوا من دوني وكيالا تفوضون إليه 
0 377 ير أموركم؛ بل توكلوا علي وحدي. 

اي نين ينبي د 3 دن ب 

١‏ َلِرّهًا يَاِرِوكَانَ وق 0 مالو 08 (5) أنتم من نسل من أنعمنا عليهم 
53 و 0 0 بالنجاة مع نوح 245 من الغرق في 
0 يي 2 0 ره سه 7 ل 2 2 الطوفان, فتذكروا هذه التعمة 
0 5 يومد انول ويد و رنقِيرا 2 واشكروا الله تعالى بعبادته وحده 
2 د هم وطاعته. واقتدوا فى ذلك بنوحء فإنه 
5 2 دس ا و واقتدوا ضفي ذلك بنوح: فإ 
3 نان احَسَنخر لت راشي حا مُرَولهَامَادًا 2 كان كثير الشكر لله تعالى. 

02 0 1 ذه 5 4 ( (© وأخبرنا بني إسرائيل وأعلمناهم 
:جا 9 الك 0 ُوليََخُهلْمَتِجد 0 0 في التوراة أنه لا بد أن يقع منهم فساد 
0 ا 2 2 6 في الآرض بفعل المعاصي والبطر 
5 َس لل مه له ور 0و5 0 ك2 5 

2 مَامَخْلوه لم 7 َوَمَِعَو قار كتنيا 5 : مرتينء وِلِيَسْتَعَلنٌ على الناس بالظلم 
لحاة 0ا0ي10 الي ع دلياة ‏ الي ع0 بع 1 ام اليد الي إدني6ة ليل مر عليهم. 


(©) فإذا حصل منهم الإفساد 0 عليهم عبادًا لنا أصحاب قوة 0 يقتلونهم ويشردونهم» فجالوا بين ديارهم 


يفسدون ما مروا عليه وكان وعد الله بذلك واقمًا لا محالة. 
© ثم أعدنا لكم - يا بني إسرائيل - الدولة والغلبة على من سُلُطوا عليكم عندما تبت 
وأولاد يعد سبيهم, ؛ وصيرناكم أكثر جممًا من أعداتكم. 


تبتم إلى اللّه وأمددناكم بأموال بعد نهيهاء 








(© إن أحسنتم - يا بني إسرائيل - أعمالكم ؛ وجئتم بها على الوجه المطلوب فجزاء ذلك عائد لكم »الله غني عن أعمالكم, 
وإن أسأتم أفعالكم فعاقبة ذلك عليكم» فالله لا ينفعه إحسان أفعالكم: ولا تضره إساءتهاء فإذا حصل الإفساد الثاني سلطنا عليكم 
أعداء ءكم ليخزوكم, ٠ويجعلوا‏ المساءة ظاهرة على وجوهكم لما يذيقونكم من صنوف الهوانء وليدخلوا بيت المقدس ويخربوه كما 
دخلوه وخربوه المرة الأولى وليدمروا ما غلبوا عليه من البلاد تدميرًا كاملا. 

0 مِنْعَوَااليَاتِ: 

كرك 0 ل لأن المسجد موطن عبادة المسلمين. 

من حكمة الله ته أن يبعث على المنسدين من يمنعهم من الفساد؛ لتتحقق حكمة الله في الإصلاح. 

التحذير لهذه الأمة من العمل بالمعاصي؛ للا يصيبهم ما أصاب بني إسرائيل: فسَّنَّة الله واحدة لا تتبدل ولا تتحول. 


9) عسى ربكم - يا بني إسرائيل - 
أن يرحمكم بعد هذا الانتقام الشديد 
إن تبتم إليهء واحسنتم أعمالكم؛ وإن 
رجعتم إلى الإفساد مرة ثالثة أو أكثر 
رجعنا إلى الانتقام منكم. وصَيّرنا 
جهنم للكافرين باللّه فراشًَا ومهادًا لا 
يتخلون عنه. 

© إن هذا القرآن المنزل على 
محمد يَكةٍ يدل على أحسن السّبُّل وهي 
سبيل الإسلام: ؛ ويخبر المؤمنين بالله 
الذين يعملون الأعمال الصالحات بما 
يسرهم ؛ وهو أن لهم ثوابًا عظيمًا من 
0 

69 ويخبر الذين لا يؤمنون بيوم 
القيامة بما يسوؤّهم , :وهو أن أعددنا 
لهم يوم القيامة عذابًا موجمًا. 

9 ويدعو الإنسان لجهله على نفسه 
وولده وماله عند الغضب بالشرورء مثل 
دعاكه لنفسة بالخير: فلو استجينا 
دعاءه بالشر لهلك؛ وهلك ماله وولده, 
وكان الإنسان مجبولًا على العجلة؛ ولذا 
فإنّه قد يتعجل ما يضره. 

9 وخلقنا الليل والنهار علامتين 
دالتين على وحدانية الله وقدرته؛ 
لما فيهما من الاختلاف في الطول 
والقصر والحرارة والبرودة؛ فجعلنا 
الليل مظلمًا للراحة والنوم؛ وجعلنا 
النهار مضيئًا لتبتغوا رزق الله الذي 
قدره لكم بفضله؛ ولتعلموا بتعاقيهما 
عدد السنين؛ وما تحتاجون اليه 
من حساب أوقات الشهور والأيام 
والساعات, وكل شيء بيّناه تبيينًا 
لتتميز الأشياء؛ ويتضح المُحقٌ من 
المبتطل. 

وكل إنسان جعلنا عمله الصادر 
عنه ملازمًا له ملازمة القلادة للعنق» 
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نر رةه بكة على علو تيع ديق لام 


يله مشر راج اكت كو عي ةَآلِوَعَيَكَحَسِيبا |: 
:اج تنأختدَئ وى ات 1 
3 ا 2 م مم تق بعت ا 
1 سولج 0 ددا أن هنك قد يا مَرَكَامُوقِهَفَفَسَفوفِيهَا 1 


. 2 عسيده مَلَكَانَالْمُرُون له 
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5 من ماكر توي مادو شرا صا 
عر با 7 
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0 هه 5 


لاينفصل عنه حتى يُُحاسَب عليه ٠ونخرج‏ له يوم القيامة كتابًا فيه جميع ما عمل من خير وشر يجده أمامه مفتوحًا مبسوطًا. 

() ونقول له يومئذ: اقرأ - أيها الإنسان - كتابك: وتو حساب نفسك على أعمالك؛ كفى بنفسك يوم القيامة محاسبًا لك. 

رامن اهشدى إلى الإيسان فكواب هار شه لف ومن صل هقاب ضبلا له عليه :ولا تتحمل نفس ذنب نفس أخرىء وما كنا معذبين قومًا 
حت تيم هابيه الحجة يإ رمال الزسل البهم: ٍ 

69 وإذا أردنا إهلاك قرية لظلمها أمرنا من أبطرتهم النعمة بالطاعة فلم يمتثلواء بل عصوا وخرجوا عن الطاعة: فَحَقَّ عليهم 
القول بالعذاب المُسَّتأصلء فأهلكناهم هلاك استتصال. 

© وما أكمَّرَ الأممَ المكذبة التي أهلكناها من بعد نوح مثل عاد وثمود! وكفى بربك - أيها الرسول - بذنوب عباده خبيرًا بصيرًاء 
لا يخفى عليه منها شيء؛ وسيجازيهم عليها. 


4 مِنْعوَايدا ألْيَاتِ: 


© من اهتدى بهدي القرآن كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع أموره. 
© التحذير من الدعوة على النفس والأولاد بالشر. 
© اختلاف الليل والنهار بالزيادة والنقص وتعاقبهما. وضوء النهار وظلمة الليل؛ كل ذلك دليل على وحدانية الله ووجوده وكمال 


علمه وقدرته. 
© تم 


تقرر الآيات ميدأ المسؤولية الشخصية: عدلًا من اللّه ورحمة بعباده. 
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بَهَرَيضَاِهَا مَذْمُومَامَدَحورًا وَمَنّ أرَاد 
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57 5 اكات وبي رت عهورا )وا ود دا مرق حَقَه 9 
55 3 
0 هه 0 ول أي ل 
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ف 0 َدْرَذِيرَا انا ذونَ 20 
000 2 ا 
8 آذ# هه صا له - ص فتن 0 7 2 
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عليهما في القول؛ وقل لهما قولًا كريمًا فيه لين ولطف. 


09) وتواضع لهما ذلا ووحمة بهما وقل: يا رب» احنهها وحمة الأجل توديةهنا إياي في صغري. 


© من كان يقصد بأعمال البر 
الحياة الدنياء ولا يؤمن بالآخرة؛ ولا 
يتمى لها يالاء عكانا له ذيها ما نشاؤةه 
نحن. لا ما يشاؤه هومن نعيم لمن 
اردنا لصيل ذلك بكم ماما 
حرها: مزمومًا على اختياره الدنيا 
وكفره بالآخرة؛ مطرودًا من رحمة 
اللّه. 

(9©) ومن قصد ثواب الآخرة بأعمال 
الرياء والسمعة. وهومؤمن بما أوجب 
اللّه ليسا بك اياضم د و 
اللاؤسيها رهم عليه 

© نزيدٌ كلا من هذين الفريقين 
الفاجر والبّرٌّء من عطاء ربك - أيها 
الرسول - دون انقطاع, وما كان 
عطاء ربك في الدنيا ممنوعًا عن 
أحدء بدا كان أو فاجرًا. 

© تأمل - أيها الرسول - كيف فضلنا 
بعضهم على بعض في الدنيا في الرزق 
والمراتب» وللآخرة أعظم تفاونًا في 
درجات النعيم من الحياة الدنياء 
وأعظم تفضيلاء فليحرص المؤمن 
عليها. ظ 
© لا تجعل - أيها العبد - مع الله 
عند اللّه. وعند عباده الصالحين لا 
© وأمرّربك - أيها العبد - وأوجبّ 
ألا يُكّبد غيره: وأمر بالإحسان إلى 
الوالدين خاصة عند بلوغ الكبرء فإن 
بلغ أحد الوالدين الكبر أو بلغه كلاهما 
عند كم قتلؤ تتسج رن منهما بالتفره يما 
يدل على ذلكء ولا تزجرهما ولا تغلظ 


ارم للج د مساو دم عه ممه 0د اليم مسر سوبا ب 


طاعته لربه أو لوالديه غفر الله له. 
©) وأعط - أيها المؤمن 


معصية: اوعلى وجكه الإسراف. 


ن - القريب حقه من صلة رحمه؛ وأعط الفقير المحتاج. وأعط المنقطع في سفره. ولا تنفق مالك في 


© إن المنفقين أموالهم في المعاصي. والمسرفين في الإنفاق كانوا إخوان الشياطين؛ ٠‏ يطيعونهم فيما يأمرونهم به من التبذير 
والإسراف, وكان الشيطان ثريه كفوذا »قلا يعمل إلا بما فيه معصية:؛ ولا يأمر إلا بما يسخطط ربه. 


١ ©‏ نيال عاج رو لي ل لِيُثاب على ذلك .© أن النعم في الدنيا لا ينبغي أن 
كت يَسَتّدل بها على رضا الله تعالى؛ لأنها قد تحصل لغير المؤمن؛ وتكون عاقبته المصير إلى عذاب اللّه .© الإحسان الى الوالدين فرض 
لازم وابصع وقد قرن اللّه شكرهما بشكره لعظيم فضلهما. © يحرّم الإسلام التبذيرء والتبذير إنفاق المال في غير حقه. 





© وإنا تت متئنعت عن إعطاء هؤلاء؛ 0 020 الجر تام 2 م ا ا ا 2 | سْورَةٌالإِسَرَاءِ 01 0آظ2 
لعدم وجود ما تعطيهم اياه منتظرًا ما 


29 


0 ل سح لور 5 ضر “ابن يفن انق الف 0 و وير 0-9 2 

يفتح الله به عليك من رزق؛ فقل لهم 07] وَإِمَانحَرضَنعَيْهُمأ 4 َحمَومِّن زَيْكَ هافق لهم قلا أ 
لّا لينًا سهلًا. مثل أن تدعو لهم بسعة +02 000 6 
فوا 2 89 _- و جع > وو ساسا 8 ب 
الرزق:؛ 1 بالعطاء إن رزقك *5© س- و 0275 د 2 و2 3 
الرزقء أوتعدهم بالعطاء إن دذفك ْو يسوي ولا بجحل 0 كَإلَعْحْقِكَ وَلَاتَبِمَطهَا |0 
© ولا تمسك يدك عن الإنفاق, 50 ب جات و | 0222000000 2 
رت لان ا ل 0 البسط فتقعد مَلُومَا مَحسَورً )إن ربك يبسطالرِزف | 
يلومك الناس على بخلك إن أمسكت اق 0 3 0 1 ش دوه لأ 
يدك عن الإنفاق. منقطعًا عن الإنفاق ٠د‏ ا د بمدرؤنهو كن بع ببرانص 2 
لإسرافك؛ فلم تجد ما تنفقه. 0 ل رح ل ل و 20 
© إن ربك يوسع الرزق على من يشاء 0 1 2 2 ملق 9 ا 2 
ا 1 
إنه كان بعباده خبيرًا بصيرًا. لا يخفى :53 خذاعا هي 0 
عليه منهم شيء؛ فيصرف أمره فيهم 0 و 2 
بما يشاء. لأ سبيكة © وَل تعدوأ 0 ب 1 : 2 
ولا تقتلوا أولادكم خومًا من الفقر 42 و 2 2ه 
مستقالة اذا أنققة عليهم نحن _- سر 2 2-2 2# 2ه و وو ِ 0 
3 4 لمعفدم) -< : 98 5 دي م6 س ١‏ 1 6 00 2 
نتكفل برزقهمء ونتكفل برزقكم أنتم» ام وَمَن قَيِلَ مَطللُوماقَقَدَ لوَلْيَدء تاقلا فق 4 
إن قتلهم كان اثمًا كبيرًا؛ اذ لا ذنب 42© صدس 11 م 2 
إن قتلهم كان | 0 ١]‏ كا 1 وس م 2 و ساف ع امه 6 
لهم ولاسبي يستوجي فتلهم: 2 0 شرج كرما اليم ٍ 2 
ل م ل ا )| و عب تق يله لفك ووأ ألو امك 3 
يه. إنه كان متناهيًا في القبح. وساء :53 هى | حَسَنْحَقَ يبل أ شُدَروَووا دِإِنَالعهَد كان 3 
طريقًا لما يؤديه من اختلاط الأنساب, مق 0 29 
' ِ 0 تر 0 أ 7 56 3 
ومخداف ل .ك1 مسولا 0و1 ووأ لكل إذ شرو نأي لقِسَطاسالمستقير 8 
ار جين المدي ال يغصي الثم 00 ًّ 3 0 
دمها بإيمان أو بامان! الا إن استحقت 0 م | دما وو 00 -آ--ه ا - 
القتل برِدّة أو بزنى بعد إاحصان: أو د ذَلِكَ سنوي وآ تَقَيّما لمن لك يومعِلةنَ 6 
ره 0 

يقضاصى ٠‏ ومن قُتل مظلومًا دون سيب 0 5 - 2 1 سمح و َه 2 
يبيح قتله فقد جعلنا لمن يلي أمره من 0 لمعا ل ليك كَادَ مسولا )0 
ورثته تسلطًا على قاتله؛ قله أن يطالب ,95و ِ 0( ره حر صل ل 
بقتله قصاصًاء وله العفودون مقابل؛ 5 وَلاتَّمْف1 الْدرْض مرا نك أن درق أ 27 ضَ ون مَل . 
وله العفووأخذ الدية؛ فلا يتجاوز الحد “707 0 5 0 
. 5 0 ' 2 د 1 سن عس حوزن آذه 0 
الذي أباحه اله نه باتمنبل بلفائل. :7( الوا لكك 0 كَ و0012 
او بقتله بغير ما قتل به, او بقتل غير 0 5 
القاتل» إنه كان مَوَيّدَ ا مُعَانًا. 6 1 00 بع ١16‏ مرا 61 0 ا 


9©) ولا تد لمعم ا ل ل ل ا 

بيلكم وبين الله. ويما بينكم ومين عباده هن عهد. دون نقض أو تقض إن الله يسأل معطي العهد يوم القيامة: هل وفى به فيثيبه أو لم 

يف به فيعاقيه. 

© وأتموا الكيلإذا كلتم لغيركم ولا تخسروه؛ وزنوا بالميزان العدل الذي لا ينقص شيئًا ولا يببخسه؛ ذلك الإيفاء للكيل والوزن خير 

لكم في الدنيا والآخرة؛ وأحسن عاقبة من التطفيف بنقص المكابيل والموازين. 

© ولا تتبع - يا ابن آدم - مالا علم لك به؛ فتد قتع الطلون والعوين. أن الإسسان فووا هيدا ايستكوة لزه ته مكمه رفز دوين 
خير أوشرء فيثاب على الخير: ويعاقب على الشر. © ولا تمش في الأرض تكبرًا واختيالاء إنك إن تمش فيها متعاليًا لن تقطع الأرض 

بمشيتك؛ ولن تصل قامتك إلى هنا وصلت إلية الجبال ظولة وارساضا ؛ فعلامَ التكبر إذن؟! (2©) كل ما سبق ذكره كان السييّ منه عند 

ربك - أيها الإنسان - ممنوعًاء لا يرضى الله عن مرتكبه؛ بل يبغضه. 

1 مِنقوَاِ رليات : 

٠‏ الأدب الرفيع هورد ذوي القربى بلطف ؛ووعدهم وعدًا جميالًا بالصلة عند اليسرء والاعتذار إليهم بما هومقبول 6 اللّه أرحم 

بالأولاد من والديهم؛ فنهى الوالدين أن يقتلوا أولادهم خوقًا من الفقر والإملاق وتكفل برزق الجميع. © في الآيات دليل على أن الحق 
في القتل للولي :فلا يُقَنَص إلا بإذنه؛ وإن ن عفا سقط القصاص. من لطف الله ورحمته باليتيم أن أمر أولياءه بحفظه وحفظ 

ماله وإصلاحه وتنميته حتى يبلغ أشده. 


5 


4 


: لق هنقتي © اند 5 
ياي ومن مَك َمَلتْكيَسَمًا تون ايه 
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© ذلك الذي وضحناه من الأوامر 
والنواهي والأحكام من الحكمة التي 
أوحاها إليك ربك, ولا تتخذ - أيها 
الإنسان - مع اللّه معبودًا آخرء كدُرّمن 
في جهنم يوم القيامة ملومًا تلومك 
نفسك ويلومك الثامن» مطرودًا عن 
كل خير. 

69 يا من تدعون أن الملائكة بنات 
الله أفا< ربكم - أيها 
المشركون ‏ -ي اند كور من الأرلافة 
تعالى | الله عما د تقولون, إنكم لتقولون 
على قولًا بالغ القبح 
تنسبون له الوا ٠‏ وتزعمون أؤلة 
الدنات إمعانًا في الكفر به. 

(©) ولقد أوضحنا في هذا القرآن 
الأحكام والمواصظ والأمثال ليتعظ بها 
مايضرهم. والحال وم 
انتكست فطرتهم لم يزدد بذلك إلا 
ا 0 

© قل -أيها الرسول - لهؤلاء 
المشركين: لو كان مع الله تعالى 
معبودات كما يقولون افتراء وكذبًا إذن 
لطلبت تلك المعبودات المزعومة الى 
الله ذي العرش طريقًا لتغالبه على 
© تنزه الله سدييجاتة واعداسل حيس 
يقولونه علوًا كبيرًا. 

(9©) تسبح لله السماوات؛ وتسبح لله 
الأزضن؛ ويسبح للّه من في السماوات 
والأرض من المخلوقات: وما من شيء 
إلا ينزهه قارنًا تنزيهه إياه بالثناء. 
8م ولكن لا تفهمون كيفية تسبيحهم, 
فانتم لا تفهمون إلا تسبيح من يسبح 


وواذ! فرات- آيها اترسول- الخران هسمعوا ما فيه من الزوانجر والمواامظاء جدانا بيناه ونيتن الدين لا يومشون هيوم القياسة 
حجابًا ساترًا يمنعهم من فهم القرآن عقابًا لهم على إعراضهم. (9©) وصيرنا على قلوبهم أغطية حتى لا يفهموا القرآن؛ وصيرنا في 
آذانهم ثقلا حتى لا يسمعوه سماع انتفاع؛ وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده؛ ولم تذكر آلهتهم المزعومة رجعوا على أعقابهم متباعدين 
عن إخلاص التوحيد للّه. 9©) نحن أعلم بطريقة استماع رؤسائهم للقرآن فهم لا يريدون الاهتداء به؛ سح د عد 2 


عند قراءتك ٠‏ ونحن أعلم بما يتناجون به من التكذيب والصد عنه ٠‏ حين يقول هؤلاء الظالمون لأنفسهم بالكفر: :لا تتيعور 


- ايها 


الناس - إلا رجلا مسحورًا اختلط عقله. © تأمل - أيها الرسول - لتعجب مما وصفوك به من صفات مذمومة مختلفة كا بردو عن 
الحق وحاروا فلم يهتدوا إلى طريق الحق. ١‏ 9 وقال المشركون إنكارًا للبعث: أإذا متنا وصرنا عظامًاء وبليت أجسامنا أتبعث بعمًا 


جديدَا؟ إن هذا لمستحيل. 
2 مِنْعوَاِ رليات : 


© ا ١‏ ء كبير» يي .© ل سمه ا عدوي 0-0 


المخلوقات بالتسبيح. 


٠‏ من حلم اللّه على عباده أنه لا يعاجلهم بالعقوبة على غفلتهم وسوء صنيعهم » فرحمته سيقت غضيه. 


(© قل لهم - أيهاالرسول - 
كونوا - أيها المشركون ا 
حجارة في شدتهاء أو كونوا حديدًا في 
قوته. ولن تستطيعوا ذلك. 
أو كونوا خلقًا آخر أعظم 
منهما مما يعظم في صدوركم» فإن 
اللّه معيدكمٍ كما بدأكم ؛ ومحييكم 
كما خلقكم أول مرة: فسيقول هؤلاء 
المعاندون: من يعيدنا احياء يعد 
موتنا؟ قل لهم: يعيدكم الذي خلقكم 
أول مرة على غير مثال سابق؛ 
فسيحركون رؤوسهم ساخرين من 
ردك عليهم: ويقولون مستبعدين: متى 
هذه الإعادة؟! قل لهم: لعلها قريبة, 
فكل ما هوآت قريب. 

يعيدكم الله يوم يناديكم إلى 
أرضن المحشرء فتستجيبون منقادين 
لأمره؛ حامدين! اياه, وتظنون أنكم ما 
بير فضي الأرض ! الازمنًا قليلاً. 

©) وقل - أيها الرسول - لعبادي 
المؤمنين بي: يقولوا الكلمة الطيبة 
عندما يحاورونء: ويجتنبوا الكلمة 
السيئة المنفّرة؛ لأن الشيطان يستغلّها 
الدنيوية والآخروية؛ إن الشيطان كان 
للإنسان عدوًا واضح العداوة؛ فعليه أن 
يحذر مله. 

9 ربكم - أيها الناس - أعلم بكم 
هلا يخفى عليه منكم شيء: إن يشأ أن 
يرحمكم رحمكم بأن يوفقكم للإيمان 
والعمل الصالح. وإن يشا أن يعذبكم 
عذبكم بأن يخذلكم عن الإيمان 
ويميتكم على الكفرء وما بعثناك - أيها 
الرسول - عليهم وكيالا تجبرهم على 
الإيمان؛ وتمنعهم من الكفرء وتحصي 
عليهم أعمالهم؛ إنما أنت مبلغ عن الله 


ما أمرك بتبليغه. 
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5 2 هه 0 ير 9 50 
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5 ج5479 أتكريسطة اكات . 
2 0 در 0ت 0 
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9©) وربك - أيها الرسول - أعلم ِكل من في السماوات والأرضء وأعلم بأحوالهم وبما يستحقون؛ ولقد فضلنا بعض الأنبياء على بعض 
بكثرة الاتباع وبإنزال الكتب. وأعطينا داود كتابًا هو الزبور. | 

(3©) قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين: ادعوا - أيها اا لمشركون - الذين زعمتم أنهم آلهة من دون الله إن نزل بكم ضرء فهم 
ل يملكون دفع الضر عنكم “ولا يملكون نقله إلى غيركم لعجزهم؛ ومن كان عاجرًا لا يكون إلهًا. 

(©) أولئك الذين يدعونهم من الملائكة ونحوهم هم أنفسهم يطلبون ما يقربهم إلى الله من العمل الصالح؛ ويتنافسون أيهم أقرب 
إليه بالطاعة؛ ويرجون أن يرحمهم: ويخافون أن يعذبهم, إن عذاب ربك - أيها الرسول - مما ينبغي أن يحذر. 

© وما من قرية أومدينة من القرى الكافر أهلها إلانحن منزلون بها العذاب والهلاك في الحياة الدنيا بسبب كفرها أو ميتلوها 
بساببقوق بالقتل أو غيره بسبب كفرها ؛ كان ذلك الإهلاك والعذاب قضاء إلهيًا مكتويًا في اللوح المحفوظ. 


ه ولج تُْ: 


ل الول الحسن داع لكل كلق ميل وعمل سنال لس يان سات وسوس ابر 


الله لا يريد بعباده إلاما هو الخير, لا مرهه إلا بماقيه تصلكيم 
علامة محبة اللّه أن يجتهد العبد في كل عمل يقربه إلى اللّه؛ وينافس في قربه بإخلاص الأعمال كلها لله والنصح فيها 
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9©) وما تركنا إنزال العلامات الحسية 
الدالة على صدق الرسول التي طلبها 
المشركون كاحياء الموتى ونحوه 
إلا لأننا أنزلناها على الأمم الأولى 
فكذبوا بهاء فقد أعطينا ثمود آية 
عظيمة واضحة؛ هي الناقة. فكفروا 
بها فعاجلناهم بالعذاتاء .وما تع 
بالآيات على أيدى الرسل إلا تخويثًا 
لأممهم؛ ؛ لعلهم يسلمون. 
© واذكر - أيهاالرسول - إذ قلنا 
1 ل لي 
في قبضته: والله مانعك منهم؛ 
فبلّغ ما أُمِرّت بتبليفه .وما جعلنا ما 
أريناك عيَانًا ليلة الإسراء إلا امتحانًا 
للناس؛: هل يصدقون به؛ أو يكذبون 
و وما حا الجر ريه المكود” 
في القرآن أنها تنبت في أصل الجحيم 
إلا ابتلاء لهم» فإذا لم يؤمنوا بهاتين 
الآيتين فلن يؤمنوا بغيرهماء ونخوّفهم 
بإنزال الآيات فما يزدادون بالتخويف 
بإنزالها إلا زيادة في الكفر وتماديًا ضفي 
الضلال. ١‏ َ 
69 واذكر - أيها الرسول - إذ قلنا 
للملاتكة: اسجدوا لادم سجود تحية لا 
سجود عبادة: فامتثلوا وسجدوا كلهم 
له. لكنْ إبليس أبى تكبرًا أن يسجد 
لهقائكلاً: أأسجد لمن خلقته من 
الطينء وأنا خلقتنى من النارة! فأنا 
أشرق :منه؛ 1 
قال إبلييس لربه: أرأيت هذا 
المخلوق الذي كرّمته علي بأمرك لي 
بالسجود له5 لكن أبة بقيتني حيّا إلى 
أخر الحياة الدنيا لأسيان أرلاده 
ولأغوينهم عن صراطك المستقيم إلا 
قليلا ممن عصمت منهم؛ وهم عبادك 
المخلصون. 


07 اذهب أنت ومن أطاعك منهم: فإن جهنم هي جزاؤك وجزاؤهم جزاء كاملا موفرًا على أعمالكم. 
69 وَاسَتَخّفف من استطعت أن تستخفّه منهم بصوتك الداعي إلى المعصية؛ وصحّ عليهم بفرسانك ومشاتك الداعين لطاعتك, 
وشاركهم في أموالهم بتزيين كل تصرّف يخالف الشرع, وشاركهم في أولادهم بادعائهم كذيًّا. وتحصيلهم بالزنىء وتعبيدهم لغير 
اللّه عند التسمية» وزيّن لهم الوعود الكاذبة والأماني الباطلة؛ وما يعدهم الشيطان إلا الوعود الكاذبة التي تخدعهم. 
© إن عبادي المؤمنين العاملين بطاعتي ليس لك - يا إبليس - عليهم تسلّط؛ لأن الله يدفع عنهم شرّكء وكفى باللّه وكيالا لمن 


اعمن عليه دن قورف 


ربكم - أيها الناس - هو الذي يُسَيّر لكم السفن في البحر رجاء أن تطلبوا رزقه بأرباح التجارة وغيرهاء إنه كان بكم رحيمًا 


حيث يشر لكم هذه الوسائل. 
1 من قوأيدا لات 


ابتلى الله العباد بالشيطان يي إلي معصية اللّه 20 وأفعاله. 


وي من صور مشاركة الشيطان للإنسان فى الأموال والأولاد: ترك التسمية عند الطعام والشراب والجماع, وعدم تأديب الأولاد. 


© وإذا أصابكم - أيها المشركون - 
بلاء ومكروه في البحر حتى خشيتم 
الهلاك غناي عن حاتركم ما كنتم 
تعبدون من دون الله ولم تذكروا 
إلا اللّه فاستفثتم به. فلما أغاثكم 
وسلمكم مما تخافونه؛ وصرتم في البر 
اعرضتم عن توحيده ودعائه وحده., 
ورجعتم إلى أصنامكمء وكان الإنسان 
جحودًا لنعم اللّه. 

9©) أفأمنتم - أيها المشركون درحين 
نجاكم الى السر أن يجعلة الله يتهان 
بكم5 أو أمنتم أن ينزل عليكم حجارة 
من السماء تمطركم مثل ما فعل بقوم 
لوطء ثم لا تجدوا حافظا يحفظكم,: ولا 
د 

مرة أخرف: ثم يبعث عليكم ريكًا 
شديدة: فيغرفكم. يسبب كفركم بتعمة 
الله لما أنجاكم اولاء ثم لا تجدوا لكم 
مظالكا يطانيقا بها هلنا بكم انحصايًا 


لكم. 
(© ولقد كرتا ذرية ادم بلقل 
بسي اك 
الدواب والمراكبء وما يحملهم في 
البحر من السفن؛ ورزقنامم من 
طيبات الماكل والمشارب والمناكح 
وغيرهاء ا ا 0 
يشكروا د تيم الله طليهة: 

9 واذكر - أيها الرسول - يوم لد 
تت تقتدي به شي الدنيا :شمن أخملن كتاب 
عمله بيمينه فأولئك يقرؤون كتبهم 
مسرورين: ولا ينقصون من اجورهم 
الذي في شق النواة. 






ين معت 


1 َاصرعَسَرَ ب 0 
5 0 
0 0 
2 6 
1 0 
3 3 
0 2 م 4 عر سر 0 
7 5 عِيدَهفِهِمَارة ا 
ري مَرسِلَ عاص داقن الزيج ماتر كر سكت ثر | 
ب 4 <١ <٠‏ 1 
00 : 
1 0 د ع 
نم ك9 #ولقد كك كرمابى | 
َأءَكَدَمََلكْخ لواب وردقت الطِيبتٍ 
ب مسب : 
ره 01 3 و سح سس 2 سه سح و 2 4 
وه ا كر ا وم 0 8 
79 : 
ع وى حكتبة وب ميلد ليك 
0 ل 
0 2“ > 2 اك كانت - 
355 ص ريك سن ل مه 
ا اليك . 5 
-_-01 فت قاد كَحِرَة َعَم ْوَأصَزسيلا انان ١)‏ 
0 0 ص 57 سم سا -- 34 
ُّ ور أأذى وحم تلك لتقترى 9 
ار 2 5 2 - 5 
ُّ 20 تف كني بود ع ذا 
5 درك 11,22 دتتكد | 
32 َ بود سج ل 4م 4 
5 2 مَيكاقيكَا 1 لفك ضِعَكَ ع 
0 - 
3 لوتضع تال لْمَمَاتِ 0 َدَلكَدُ ادَعسَاصيرا 00 
7 ب 1 ١‏ ا 0 


9©) ومن كان ضي هذه الحياة الدنيا أعمى القلب عن قبول الحق والإذعان له؛ فهويوم القيامة أشد عمى؛ فلا يهتدي لطريق الجنة, 

وأشل طريقًا عن الهداية؛ والجزاء من جنس العمل. 

©) ولقد أوشك المشركون أن يصرفوك - أيها الرسول - عما أوحينا إليك من القرآن؛ لتختلق علينا غيره مما يوافق أهواءهم: ولو 
فعلت ما أرادوا من ذلك لاصطفوك حبييًا. 

© ولولا أن مننًا عليك بالتثبيت على الحق لقد أوشكت أن تميل إليهم بعض المَيّل؛ فتوافقهم فيما اقترحوه عليك؛ لقوة خداعهم 
وشدّة احتيالهم مع فرط حرصك على إيمانهم: لكن عصمناك من الميل إليهم. 

(©) ولوملت إليهم فيما يقترحون عليك لأصبناك بعذاب مضاعف في الحياة الدنيا وفي الآخرة؛ ثم لا تجد نصيرًا يناصرك عليناء 


دك العذاب. 
8 مِنْعَوَاالبَاتِ: 

© 

يوي 

© 

© 


الله تعالى 


الإنسآن كفور للنعم إلا من هدى اللّه. 

كل أمة تُدَعَى إلى دينها وكتابها .هل عملت به أو لا5 واللّه لا يعذب أحدًا ا ا 

عداوة المجرمين والمكذبين للرسل وورثتهم ظاهرة بسبب الحق الذي يحملونه؛ وليس لذواتهم 

عصم النبي من أسباب الشر ومن البشرء ؛ فثبته وهداه الصراط المستقيم ؛ ولورثته مثل ذلك على حسب اتباعهم له. 


2 شوك سوك سر ةالإمراء د 
' 5 صر 530 
0 ا 
5 0 
و 5 
0 2-8 
ُ 3 
2 2 
0 6 
كح 50 
0 0 
9 -_- 
5 0 
2 ا 
0 0 
0 00 


3 
00 


1 
ل 


0 
دكا 
0001 


ار 16 1 ري ب 1 


ف 5 4 0 





جتن ٠‏ اجيس لي 


أن 
6 


يك 


1 


سل جر ب 


1 

بطل كان زهوة 06 

لبي ا ا ل سكم 
7 رمه لِلمَؤْمِنِينَ و نيديد 


اس أي 


6 
ليرت إلا 7 


ب 
201 
0 

,0 1 ءا 


ك0 
كك 


0 
0 


0 


5 1 
0 ا 
4 9 
ا 9 0 عَلَ ال سس 0 26 
2 امد 0 عرض نيعا 35 
30 0 
0 وص + 6 ابر و سمه ا 
0 لكان اوقل ُلَكييعمَرْعقَ عا 3 
5 0 
0 0 
0 30 
#20 0 
0 2 
5 7 
0 < 
5 50 
2 ا 
5 52 
0 0 
+ 0 
0 ديج 0 
زف 1 2 و 2 هل ساد لطت 0 2 افر 16 كزية ف 1 1 7 


© ولقد أوشك الكفار أن يزعجوك 
بعداوتهم إياك ليخرجوك من مكةء 
لكن منعهم الله من إخراجك حتى 
هاجرت بأمر ربك ولو أخرجوك لم 
يبقوا بعد إخراجك إلا زمنًا يسيرًا. 
ذلك الحكم يعدم بقانهم 
نملك الا :متنا يسبيرًا ينف الله 
المطردة في الرسل من قبلك؛ وهي 
أن أي رسول أخرجه قومه من بينهم 
أنزل اللّه بهم ١‏ العذاب». ولن تجد -أيها 
الرسول - لسّنَّتنا تغييرٌاء بل ستجدها 
تابتة مطردة. 

© أقم الصلاة بالإتيان بها على 
أتم وجه في أوقاتها من زوال الشمس 
عن كبد السماء؛ ويشمل ذلك صلاة 
الظهر والعصرء إلى ظلمة الليل؛ 
وَقشمل المغرب والعشاء؛ وأقم صلاة 
الفجر واطل القراءة فيها. فصلاة 
الفجر تحضرها ملاككة الليل وملائكة 
00 

9© ومن الليل فقم - أيها الرسول - 
وض بعضًا منكه لتكون صلاتك زيادة 
لك في رفع درجاتك؛ متحريًا أن نمعقك 
ربك يوم القيامة شافعًا للناس مما هم 
فيه من أهوال يوم القيامة؛ ويكون لك 
مقام الشفاعة العظمى الذي يحمده 
الاين 

(©) وقل - أيها الرسول -: ربء 
احج هوك وسكار حى كراشي 
طاعتك وعلى مرضاتكء واجعل لي 
من عندك حجة ظاهرة تنصرني بها 
على عدوي. 

9©) وقل - أيها الرسول - لهؤلاء 
المشركين: جاء الإسلام: وتحقق ما 
وعد اللّه به من نصرهء وذهب الشرك 
والكفرء إن الباطل ذاهب مُتَلاشْن لا 


© وننزل من القرآن ما هوشفاء للقلوب من الجهل والكفر والشك »وما هو شفاء للأبدان إذا رقيت به؛ وما هورحمة للمؤمنين 
العاملين به ولا يزيد هذا القرآن الكفار إلا هلاكًا ؛ لآن سماعه يغفيظهم ٠.ويزيدهم‏ تكذيبًا وإعراضًا عنه. 
وإذا أنعمنا على الإنسان بنعمة مثل الصحة والغنى أعرض عن شكر الله وطاعته؛ وتباعد تكبرّاء وإذا أصابه مرض أو فقر 


ونحوهما كان شديد القنوط واليأس من رحمة اللّه. 


9© قل - أيها الرسول - ؛ كل إنسان يدل على طريقفه الكي كقايههاله شن الهداية والضباال: ؛ قربكم أعلم بمن هو أهدى طريقًا إلى 


الحق. (© ويسألك - أيها الرسول - الكفار من أهل الكتاب عن 


حقيقة:الروج :فقل لهنم : ل يعلم 


حقيقة الروح إلا الله وما أعَطيتم 


ألم وجميع العلق هر العلم إلا قليلاً في جنب علم الله سبحانه. 2 © والله لوشئنا الذهاب بالذي أنزلنا إليك - أيها الرسول - من 


الوحي بمحوه من الصدور والكتب لذهبنا بك فم لا صد من بلتصرك ريتوت رده 
به مِنْعوَايدا لهبَاتِ: 
ل و اكنظار العيد إلى نم 


يت الله ايان أنه راس له يرال تتلا لريه أن يتقو على ايعان © 0 


القلوب من الشّبّه لعيالة والآراء الفاسدة, والانحراف السييّ والمقاصد السيئّة .©6© في الآياث دثيل على أن جم 
أمر ليس في مصلحة السائل فالأولى أن يعرض عن جوابه؛ ويدله على ما يحتاج إليه؛ ويرشده إلى ما ينفعه. 


9© لكن لم نذهب به رحمة من 


ربكء وتركناه محفوظا ٠‏ إن فضل ربك 3 


عر سار 


0 1 0 
2 


ك2 


0 


19 





2-0 


كان عليك عظيمًا حيث جعلك رسولًا. 0 يكن فَضلَهُء يقسي 19 1 
ا مس 00 0001 0 2 84 
و ن المشركون يَتَدْرَعون بأن 53 : لمث مِثْر ضَ م أن 50 
هذا القرآن من جنس ما يقوله البشرء 845 سورعل نأا األعَانٍ 0 
اقترحوا تبديله تحدّاهم الله بالإتيان +0 0 0 
ار هم 9 ّ 00 0-0 شط هيرا © 5-3 

2 6 
(©) قل - أيها الرسول -: لكن اجتمع  )220‏ 0 ا يلد و 
انس والجن كلهم على أن يأتوا بمثل صَرَفمَالِلنَا سف هذا مانم نَكْمكلٍ أ كرد 2 


هذا القرآن المنزل عليك في بلاغته. 
وحسن نظمه: وجزالته؛ لن يأتوا به 


1 
20 


لاس لسغو 2 واوا نآك حَقَ تَدْجْرَ 


ابدًا ولوكان بعضهم لبعضن معينتا 7 ِو 2 2 - 7 ص 6 

2 2 4 آذه 0 0 5 لتر كي بن 5 4 
ونصيرًا. 5 لنَامنَلارَضِي 0 06 0 عن غيل 0 
جح2 5 03 3 ُ 2 7 0 م يلمود ٠‏ 0 
© ولقد بيّنَا للناس في هذا القرآن: 24 0 ا 
50 . 3-30 0 حت - ع ص 7و آم و 
ونوّعنا فيه من كل ما يَعَتَبر به من 3 عو تيا 1 ولس وم || 2 000 
المواعظ والعير والأوامر والنواهي 3 2 0 
والقصصص رجاء أن يؤمنواء ذأبى سس +-- 7 52 َرَكَقَ الا 3 
معظم الناس إلا جحودًا وإنكارًا لهذا كل وداىبااله 6 
القرآن. ّ سد وو 0 538 
ولما 07 بدؤّوا يقدمون مقترحات 04 يدها يكين مي ع 


0 


1 0 للش 904 1 





وقال المشركون: لح المضيا يحت 5 0 حَقَ دُتَرلَعَلِيَنَاه 0 
تشرج لننا من أرض مكدة عينا بسارية 0 ا 
5 - س2 سل له 0 ار 00 5 
السرم ا تارق كت لب شرل ويام سن ل 
9©) أويكون لك بستان من نخيل وعنب؛ 5 ٍ- و سر ووصء - 5 5 
فتجري فيه الأنهار بغزارة. 0 2 2 2 و اليد أمكافا م 2 
© أومُسَقط علينا السماء - كما ,حل نيؤومنوا د جاء أن - 2 
ذكرت - قطعًا من العذاب, أو تجيء 4 7 - و 2 هه - 4 5 3 ا ث3 7 شوق مع د اه ِ 
باللّه والملائكة عيانًا حتى يشهدوا لك 17 رم له ره 0 
4 2 
بصحهةه ما تذعيه. 32 31 د سل ا آ# ذه ب وو 2 0 6 
© أويكون لك بيت مُرَخْرَف بالذهب 5 رلا عَلِيَهممنَ السماءِ مَلَكََسول قل حك با غ2 
وغيره: أو تصعد فى السماءء ولن سق و 7 0 
. ّ < 3 1 سخ سد 2< 0 5 هل 3 
نؤمن بأنك مرسل إن صعدت إليها إلا 3 شهيدابيى ويد 86 نكن بعبادو حيرا بَصِيرا © 3 
إذا نزلت بكتاب من عند الله مسطور © 5 32 3 
نقرأضيه أنك رسول الله. هل لهم - أيه 75771 ##775775777757يسد ١‏ د ١‏ م7 275777757777575 


الرسول -: سبحان ربي! هل كنت إلا بشرًا رسولًا كسائر الرسل لا أملك الإتيان بشيء؛ فكيف لي أن أجيء بما اقترحتموهة! 

69 وما منع الكفار من الإيمان باللّه وبرسوله؛ والعمل بما جاء به الرسول إلا إنكارهم أن يكون الرسول من جنس البشرء حيث قالوا 
استنكارًا : أبعث اللّه إلينا رسولًا من البشرة! 

© قل - أيها الرسول - دا عليهم: لوكان على الأرض ملائكة يسكنونها ويسيرون مطمئنين كما هو حالكم لبعثنا إليهم رسولًا مَلَكا 
من جنسهم؛ ؛ لأنه الذي يستطيع أن يُفُهمهم ما أَرّسِل به. فليس من الحكمة أن نرسل إليهم رسولا من جنس البشرء وكذلك حالكم أنتم 
© قل - أيها الرسول -: كفى باللّه شاهدًا بيني وبينكم أني رسول إليكم, وأني بلغتكم ما أرسلت به إليكم إنه كان بألخوال عباده 
معيطا: ا لا يخفى عليه منها شيء: بصيرًا بكل خفايا نفوسهم. 


من قوأيدا ألآيَاتِ: 


دن الله للناس في القرآن من كل ما يُمتبر 


به من المواعظ والعبر والأوامر والنواهي والقصص؛ رجاء أن يؤمنوا. 


0 
ل القرآن كلام الله وآية اح لكاتو يشر اعد على العيدوء بمثله. 

٠‏ من رحمة اللّه بعباده أن أرسل إليهم بشرّ :- بشرًا منهم ؛ فإنهم لا يطيقون التلقي من الملاتكة. 
٠.‏ من شهادة الله ترسولة ما أيددية من الأيات: ونشره على من عاداه وناوأه, 


<9 


ا : 


م 
عي عير - 7 


من يحلل 


0 
27 9 


فم لاضن 
يحدَ لهم اوَلِيَاء 


4 حا مم و و 5 2 هه 3 
1 نك ررق 0 عا نوهي طتنار كم 8 
تَسمَات لاحت زذتهرسَييًا 19 
0 م 8 
: لِك باهر نكرو أيتاييتاووَالوا داكن عطلدمًا لو 
لك 0 ارا 0 جاو يَرَوَأْ أن َ 8 
0 0 ير سار ل خض 5 
ل ين 1 
مَحَعلَ لم أجل 0 1 
00 2 ا 0 2 
3 و حَرِْينَ رَحَمَةَ ر 1 00 
2 ضحد سل اث سد ص دسب 3 
1 سس )قد ءَانَيَسَا موس يسع 60 
0 5 ف ع جمدو داو يعم و 0 
5 يت بِيْستِ 1 ب سيل إذجَاءَ هر فقا لم فرعوت 20 
ب ا و 0 1 2 
7 ل د وم 2 
5 0 58 
0 5 202 خلماى 29 
3 متلا 0 اك 3 


2 





31 0 8 درت و ا 
1 كلاد دجاه وعد تتحتتايخ سا9 | 


ديه لحتو لم ك5 


معو مير ا 9 


7 0 


ا 


ومن يوفقه اللّه للهداية فهو 
المهتدي حقاء ومن يخذله عنها 
ويضلّه فلن تجد - أيها الرسول - لهم 
اولياء يهدونهم إلى الحقء ويدفعون 
عنهم الضرء ويجلبون لهم النفععء 
ونحشرهم يوم القيامة يُسَحبون 
على وجوههم لا يبصرون ولا ينطقون 
ولا يسمعون. منزلهم الذي يأوون إليه 
جهنم كلما سكن لهيبها زدناهم 
اشتعالا. 

(©) ذلك العذاب الذي يلقونه هو 
جزاؤهم بسبب كفرهم بآياتنا 
المفزلة على رسولناء وبقولهم 
استبعادًا للبعث: أإذا متنا وصرنا 
عظامًا بالية؛ وأجزاء مُمَثّتة أنبعث بعد 
ذلك خلقًا جدود 

ولما ذكروامايت يتشبثون به لإنكار 
00 د 

© أولم يعلم هؤلاء المنكرون 
للبعث أن الله الذي خلق السماوات 
وخلق الأرض على عظمهما قادر على 
ان يخلق مثلهم؛ فمن قدر على خلق 
ماهو عظيم قادر على خلق ما دونه؛ 
وقد حمل اللولهم هي الدنيا وفنا 
محددًات تنتهي فيه حياتهم » وجعل لهم 
أجالًا لبعثهم لا شك فيه ومع ظهور 
أدلة البعث أبى المشركون إلا جحودًا 
9©) قل - أيها الرسول - لهؤلاء 
المشركين: لو كنتم تملكون خزائن 
رحمة ربي التي لا تنفد ولا تنقضيء؛ 
إذن لامتنعتم من إنفاقها خومًا من 
نفادها حتى لا تصبحوا فقراء. ومن 
طبع الإنسان أنه بخيل إلا إن كان 
مؤمنّاء فهو ينفق رجاء ثواب اللّه. 
ولما لقي النبي وَلْةٍ من المشركين 


©© ولقد أعظيتا مويجى تسيع ذلاكل واضحة تشهد له وهي العصا واليد والسنون ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم: فا سأل - أيها الرسول - اليهود حين جاء موسى أسلافهم بتلك الآيات, فقال له فرعون: إني لأظنك يا موسى - 


رجلا مسحورًا ؛ لما تأتي به من الغرائب. 


© قال موسى ردًّا عليه: لقد أيقنتٌ - يا فرعون - أنه ما أنزل هذه الآيات إلا الله رب السماوات والأرضء أنزلهن دلالات على 


قدرته وعلى صدق رسوله. ولكنك جحدت. وإني لأعلم أنك - يا فرعون - هالك خاسر. 


نين ول الل اما لسو لوكي م ور جد ع 


للحساب. 
َوَابِاليَاتِ: 


٠.‏ 07 فمن يهده فهو المهتدي على الحقيقة؛ ومن يضلله ويخذله فلا هادي له. ه مأوى 
الكقاومسشر هه ووشامهم بهم 1 ؛ كلما سكنت نارها زادها اللّه نارًا تلتهب. © وجوب الاعتصام باللّه عند تهديد الطهماة وَالْمُسْكيدين: 


© الطغاة وَالمَُسَتَبيدونَ يلجؤون إلى استخدام السلطة والقوة عندما يواجهون أهل الحق؛ لأنهم لا يستطيعون مواجهتهم بالحجة 


والبيان. 


9 وبالحعق أنزلنا هذا القرآن وي 
على محمد َك . وبالحق نزل عليه دون ,+ 
تبديل ولا تحريفء وما ارسلناك 
- أيها الرسول - إلا مبشرًا أهل التقوى 
بالجنة؛ ومخوّقًا أهل الكفر والعصيان 
من النار. 3 وأنزلناه قرآنًا فصّلناه: 
وبيّناه رجاء أن تقرأه على الناس على 
مهّل وترَّسُّلٍ في التلاوة؛ لأنه أدعى 
للفهم والتدبرء ونزلناه مُتَجمًا مفرقًا 
حسب الحوادث والأحوال. ©) قل 
-أيها الرسول -: آمنوا به. غلا يزيده 
إيمانكم شيئًا أولا تؤمنوا به. غلا 
ينقصه كفركم شينًاء .إن الذين قرؤوا 
الكتب السماوية السايقة؛. وعرفوا 
الوحي والنبوة إذا يقرأ عليهم القرآن 
يخرّون على وجوههم ساجدين لله 
شكرًا. ويقولون في سجودهم: 
تنزه زينا عن خُلّف الوعد: فما وعد به 
من بعثة محمد يَْةٍ كائن؛ إن وعد ربنا 
بذلك وبغيره لواقع لا محالة. 

09 ويقعون على وجوههم ساجدين 
لله يبكون من خشيته؛ ويزيدهم سماع 
القران وتدبر معانيه خضوعًا للّه 
وخشية له. 99 قل - أيها الرسول- لمن 
أنكر عليك الدعاء بقولك: يا اللهءيا 
رحمن): الله والرحمن اسمان له 
سبحانه فادعوه بأي منهما أو بغيرهما 
فن أسفمائه ظلة - سيحاثة - الأسيماء 
الحسنىء وهذان مثهاء قادعوه بهما 
أو بغيرهما من أسمائته الحسنى. ولا 
تجهر بالقراءة في صلاتك فيسمعك 
المشركونء ولا تسرٌ بها غلا يسمعها 
المؤمنون؛ واطلب طريقًا وسطا بين 
الأمرين. 9 وقل - أيها الرسول-: 
الحميلله المبكيق لأنواع ‏ ماكر 


الشريك قلا شريك له في ملكه, عقون علد تا لل ار ريل بس يا 


شريكًا في الملك ولا مناصرًا مُعِينًا. 


به مِنْمَقَا ص دالسُووة: 
بيان منهج التعامل 
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ماس ها اهيا 
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9 الثناء بصفات الكمال والجلال؛ وبالنعم الظاهرة والباطنة لله وحده الذي أنزل على عبده ورسوله محمد يَكةٍ القرآن: ولم 
يجمل لهذا الشرآن اعوجاا وميا عن النعق. (©) بل جعله مستقيمًا لا تناقض فيه ولا اختلاف؛ ليخوّف الكافرين من عذاب قوي من 
عند الله ينتظرهم بويخير اليرمنيق الذين يعملون الأعمال الصدالساسنيها سرهم أن لهم ثوايًا حسنًا لايدانيه ثواب © خالدين في 


هذا الثواب أبدّاء فلا 


: ينقطع عنهم. . 9) ويخوف اليهود والنصارى وبعض المشركين الذين قالوا: : اتخذ اللّه ولدًا. 


000 مِنْعَوَاداَبَاتِ: وي أنزل اللّه القرآن متضمنًا الحق والعدل والشريعة والحكم الأمثل © جواز البكاء في الصلاة من خوف اللّه 
تعالى. © الدعاء أو القراءة في الصلاة يكون بطريقة متوسطة بين الجهر والإسرار. © القرآن الكريم قد اشتمل على كل عمل صالح 
موصل لما تستبشر به النفوس وتفرح به الارواح. 








2 


ركو الجن مكدر إل ا | شورةالكين ل ددا (©) ليس لهؤلاء المفترين من علم 
5 أودليل على ما يدعونه من نسية الولد 
: إلى اللّه. وليس لآبائهم الذين قلدوهم 


م" - 


طق امسو ويا 


تهون 
اميه 
26 


0 


9 





1 22 000 ك8 في ذلك علم؛ عظمت في القبح تلك 
0 هه إن يفوا ]| 5 دبا © فلعَكت بلحم نصسك مم2 الكلمة الفي #خرج من اكراههم دون 
2 أي تعقلء ما يقولون إلا قولا كذبّاء لا 
5 1 درا و نا 94 أساس له ولا مستند. 

م نَ إيعكد بحويت 2 

عل ره فوأ 06 © فلعلك - أيها الرسول - مََلك 
ب ٠‏ - جَلوهير َي نفسك حزنًا وأسمًا إن لم يؤمنوا 
0-6 ل يه بهذا القرآن؛ فلا تفعل: فليس عليك 
5 1ك 1 6 - 0 هدايتهم» »وانما عليك البلاغ. 

0 ناد 00 © إنا جعلنا ما فوق وجه الأرض 
0 2 2 من المخلوقات جمالًا لها لنختبرهم 
اي 5 58 أيهم أحسن عماللا بما يرضي اللّهء 
3 2 وأبهم أبسوا عب ا لتجرى قاد 
5 9 © وإنا لمصيّرون ما على وجه الأرض 
0 من المخلوقات ترايًا خاليًا من النبات, 
0 © وذلك بعد انقضاء حياة ما عليها من 
يي 0 المخلوقات, فليعتيروا بذلك. 

2 2 (© لا تظنن - أيها الرسول - أن قصة 
0 2 أصبحاتب الكهف» ٠‏ ولوحهم الذي كتبت 
5 9 فيه أسماؤهم من آياتنا العجيبة؛ بل 
2 88 غيرها أعجب مثل خلق السماوات 
0 منوا ْبِرَبَهمَ وَزِدِتْهُمَ هُدَّى © تم والأرض 
4 2 ©) اذكر - أيهاا دبخين ال 
1 2 بره 1ه عم ذكرس ايها الرسول -حين ل 
2 إذقامواففالوار: تارب ات 9 الشبان المؤمنون فرارًا بدينهمء 
02 مه 2 و ل كك ور ودرد 0 فقالوا في دعاتهم لربهم: ربناء اعطنا 
5 2ك :رح 1 رَقَلنَا اذا ©* من عندك رحمة بأن تغفر ذنويناء 
5 دونه لها لقَدَقَاتَاإذ 0 حمة ب : 
3-4 لض ل يعون ؛ و22 إلا د وتنجينا من أعدائناء واجعل لنا من 
0 1 م و 60-0 . بت م أمرٍ الهجرة كه عن الكفار: والإيمان؛ 
ُّ ؤُلاء موصن دويودءا ويد اهتداءً إلى طريق الحق وسدادًا. 

2 واج مستا ود تجو م 76 زر عه 8 0 ثم بعد سيرهم ولجوئهم إلى 
كرد زود . ري ٠‏ فَء أنللك مك. أفّته 0 0 0 
3 بين فصن أظلَصِمَنِ أفترك 2 الكهف ضربنا على اذائهم حجابًا عن 


ملحي نتوكوتا 7ت ب 6 لخوكرت و رت و رت 7 سماع الأصوات. وألقينا عليهم النوم 
د ا 11 01 كر أعوامًا كثيرة. 
©) ثم بعد نومهم الطويل أيقظناهم لنعلم - علمَ ظهورٍ أى الطانتفين المظازعتين فى امد مكفيم فى القايف غلم بوذ از الك 
الامة: 
© نحن نطلعك - أيها الرسول - على خبرهم بالصدق الذي لا مرية معه؛ إنهم شبان آمنوا بربهم,؛ وعملوا بطاعته؛ وزدناهم 
هداية وتثبيئًًا على الحق. 
() وقوّينا قلوبهم بالإيمان والثبات عليه؛ والصبر على هجر الأوطان فيه: حين قاموا معلنين بين يدي الملك الكافر إيمانهم باللّه 
وحدهء فقالوا له : ربنا الذي آمنا به وعبدناه هورب السماوات ورب الأرضء لن نعبد ما سواه من الآلهة المزعومة كزيًا لقد قلنا - إن 
عبوتا غييره - غوَلا حاكرًا يعي دعن الحق: 
() ثم التفت بعضهم إلى بعض قائلين: هؤلاء قومنا اتخذوا من دون الله معبودات يعبدونها, .وهم لا يملكون على عبادتهم برهانًا 
ا 0 أظلم ممن اختلق على الله كزبًا بنسبة الشريك إليه. 
© طلم سي ا :مع التوكل على الله في ذلك؛ »فإن اهتدوا فبها ونعمت, وإلا فلا يحزن ولا 
يأسف ل في العلم بمقدار لبث أصحاب الكهف ٠‏ ضبط للحساب؛ ومعرفة لكمال قدرة الله تعالى وحكمته ورحمته 69 في الآيات دليل 
صريح على الفرار بالدين وهجرة الأهل والبنين والقرابات والأصدقاء والأوطان والأموال؛ خوف الفتنة © ضرورة الاهتمام بتربية 
الشياب؛ لأنهم أزكى قلويًاء وأنقى أفكّدة: وأكثز حكماسنة: وعليهم تقوم نهضة الأمم. 


2 


وتركتم ما يعبدون من دون الله فلم 0 
تعبدوا إلا الله وحده. فالجؤوا إلى 2 
الكهف فرارًا بدينكم يبسط لكم ربكم 0 


5 : 

ٍ 1 4 رس بن 3 
سبحانه من رحمته ما يحفظكم 9ك 37 
0 0 به كا ينشرل ل 2 حو تق 4 

1 5 > موه سم ار ضس 2 2 
مركم به مما يعؤضكم عن +35 م سو 2 
:#و)*وَتَرى الشَّمَسَإذَاطلكَت تر كت أن 

العيش بين ظهراني قومكم. 5 د طلءئت تَرَاوَرَعن 8 
© فامتَئلوا ما أمروا به وألقى الله 9م 5 و و > 0 3 2 3 
الثوم عليهم ٠‏ وحفظهم من عدؤهم. +2( لينو وإذ ذَاعرَيت ميات تَلِيَمَ - فوم 2 
وترى-أيها المشاهد لهم - الشمن 2 5 
3 3 س > 2 َو ٠‏ وح سلس ب م 

إذا طلعت من مشرقها تميل عن كهفهم 02 هسه مْنَهُ ذلك مِنَ ءاي ا تو 0-0 من ا 
جهة يمين الداخل فيه» وإذا غابت عند 00 0 1 كاف 7 . 8 
غروبها تعدل عنه جهة شماله فلا 2# د ار - 1 رن شِداج ا 1 0 82 20 
تصيبه. فهم في ظل دائم لا يؤذيهم 05 فانٍ اه صم 4 

جر الشوسن: ؛ وهم في مُتَّسَع من الكهف 02 8ه و ل نأب َل حو 20 
ينالهم من الهواء ما يحتاجون إليه. “55 وهرمرفود ونملبهمر نوَدَاتَ مَل ١‏ 8 
9 + صل ل و 

ذلك الحاصل لهم من إيوائهم إلى 2 0-1 مين أساى 2 وح 3 
الكهف والقاء النوم عليهم, ات 2 بلس وراعية 6 24 
١‏ لشممسر 1 اقيناع. مكاد 8 أ ده 0 
عدههم واسحاع ك3 ص :2 ورج و سر 2 0 
وإنجاتهم من قومهم: من عجائب اق اولماعت من ل 4 
0 5 

صنع الله الدالة على قدرته, من يوفقه 22 5 0 
الله لطريق الهداية فهو المهتدي حقَّاء ب 0 - 1 ا تق 6 3 
ومن يخذله عنها ويضله ظن تجد له 32 7 ير 8 20 
ناصرًا يوفقه للهداية؛ ويرشده إليها؛ 02 6 2000 64 


لأن الهداية بيد اللّه. وليست بيده هو. 
9 وتظنّهم - أيها الناظر إليهم- 
مستيقظين لانفتاح أعينهم؛ والواقع 
أنهم نيام ؛ ونقلّيهم في نومهم تارة 
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0 
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مه 
75 27 
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د 1 
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وم دهم 


يمينّاء وتارة شمالًا حتى لا تأكل الأرض 109 2 
5 50 
أجسامهم ؛ وكلبهم المرافق لهم ماد .ذل 2 
ذراعيه بمدخل الكهفء لواطلعت م 2 
0 2 


ب 


عليهم وشاهدتهم لأدبرت عنهم هاريًا - 
خوفًا منهم؛ ولامتلآت نفسك رعيًا 


سن "7م00 


. 0 ب 
: 5 1 





ا 
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© وكما ضلنا بهم مما ذكرنا من لا 300 0 لي ايم و ده ا 0 
عجائب قدرتنا أيقظناهم بعد مدة طويلة ليسأل بعضهم بعضًا عن المدة التي مكثوها نائمين: فأجاب بعضهم مي أو 
بعض يوم وأجاب بعض منهم ممن لم تظهر له مدة مكثهم نائمين: ربكم أعلم بمدة مكثكم نائمين, ؛ فَفْوّضوا إليه علم ذلك وانشغلوا 
بما يعنيكم؛ ٠‏ فأرسلوا أحدكم بنقودكم الفضية هذه إلى مدينتنا المعهودة؛ فلينظر أي أهلها أطيب طعامًا وأطيب مكسيًاء فليأتكم بقوت 
منه ولَيتَآنْ في دخوله وخروجه ومعاملته؛ وليكن لَيقّاء ولا يدع أحدًا يعلم بمكانكم ؛ لما يترتب على ذلك من ضرر عظيم . 
() إن قومكم إن يطلعوا عليكم ويعلموا بمكانكم يقتلوكم بالرجم بالحجارة:؛ أويرجعوكم إلى ملتهم المنحرفة التي كنتم عليها قبل 
أن يمن الله عليكم بالهداية إلى دين الحق ؛ وإن رجعتم إليها فلن تفوزوا أبدًا لاافي الحياة الدنيا ولا في الآخرة؛ بل ستخسرون فيهما 
الخسران العظيم بسبب ترككم دين الحق الذي هداكم الله إليه. ورجوعكم إلى تلك الملة المنحرفة. 

مِنْعَوَادلبَاتِ: 
© من حكمة اللّه وقدرته أن كَلّبهم على جنوبهم يمينا وشمالًا بقدر ما لا تفسد الأرض أجسامهم وهذا تعليم من اللّه لعباده. 
٠‏ جواز اتخاذ الكلاب للحاجة والصيد والحراسة. 
© انتفاع الإنسان بصحبة الأخيار ومخالطة الصالحين حتى لو كان أقل منهم منزلة؛ فقد حفظ ذكر الكلب لأنه صاححبّ أهل 
الفضل. 
© دلت الآيات على مشروعية الوكالة؛ وعلى حسن السياسة والتلطف في التعامل مع الناس. 






5 © وكما فعلنا بهم الأفعال العجيبة 


حقء وأن القيامة آتية لا شك فيهاء 


5 2 الدائة عن قدركنا سخ إنامتهم سنين 
4 أي كثيرة؛ وإيقاظهم بعدهاء أطلعنا عليهم 
0 6 أهل مدينتهم ليعلم اهل مدينتهم ان 
© وعد الله بنصر المؤمنين وبالبعث 
2 00 

35 وماتوا اختلف المُطُلعون عليهم: ماذا 
1 00 
4 ير يفعلون بشأنهم؟ قال فريق منهم: 
2 2# ابنوا على باب كهفهم بنيانا يحجبهم 
9 2 »ربهم أعلم بحالهم: فحا 

ل له 
2 و يقتضي أن لهم خصوصية عنده. وقال 
ا 5 و © أصحاب النفوذ ممن ليس لهم علم ولا 
5 110 98 دعوة صحيحة: لنتخذن على مكانهم 
بر 5# 8 2 10 ِ 

5 5 2 هذا مسجدًا للعبادة تكريمًا لهم 
5 5 3 و 5 ا 0200 7 5 

7 عل بع 5 ع 5 تمارضههة إل 2 لو وتذكيرًا بمكانهم. 

53 م تهم مكمه كو اله تَمَارِفِهم ا 5 © يقول بعط الخائضين في 
9 صمي ير خم عين: 6 5 زوه 

2 َع ل تفي هومنو لاجم 1 تقو ل !. أ . لير قصتهم عن عددهم: هم ثلاثة رابعهم 
5 5 5 9 ساد كلبهم.ء وكلتا الطائفة 
١ 5‏ سم سا 71 و سهم 4 و3 نفين 
2 ندعل ملكَىعَدٌ اج الات وَأتَوواصسط كبك 88 إنما قالت ما قالته تبمًا لظنها من 


02 
1 ري 


5 2 آذه ل هه 2 ساح اه 11 0 غير دليل؛ ويقول بعضهم: هم سبعة 
اد ار من و فَلِإكيَبَمنَ هَدَارَشَدا 8 وثامنهم كلبهم, قل - أيها الرسول -: 
37 2 ربي أعلم بعددهم, »ما يعلم عددهم 
32 َك 8 مِأْكَوَسِنِينَ دا دوق الك إلاقليل ممن علّمهم اللّه عددهم: فلا 


تجادل في عددهم ولا في غيره من 
أحوالهم أهل الكتاب و3 غيرهم | ال 
علىما لم ار ساي 
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بطي أل 0 


02 
1 ارج 
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1 9 
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00 


0 1 شأنهم: فإنهم لا يعله ون 3 


ل 


لي - اقيم 
تريد فعله غدًا : إني فاعل هذا الشيء 
غدًا ؛ لأنك لا تدري هل تفعله: أويحَال 
3 بينك وبينه3 وهوتوجيه لكل 
م 0 7 كه () إلا أن تُعلّق فعله على مشيئة د 
بأن تقول: سأفعله - إن شاء الله - غدّاء واذكر ربك بقولك: ل 0 - وقل: مي 5 
من هذا الأمرهداية وتوفيًا. 00 

09 ومَكّتَ أصحاب الكهف في كهفهم ثلاث مئة وتسع سنين. 

© قل - أيهاالرسول -: الله أعلم بما مكثوا في كهفهم وقد أخبرنا بمدة مكثهم فيه, فلا قول لأحد بعد قوله سبحانه؛ له سبحانه 
وحده ما غاب في السماوات وما غاب في الأرض خلقًا وعلمًا »ما أَبَصَرّه سبحانه! فهو ييصر كل شيء؛ وما أَسَمّعَه! فهو يسمع كل شيء: 
ليس لهم من دونه ولي يتولى أمرهم؛ ولا يشرك في حكمه أحدًا »فهو المنفرد وحده بالحكم. 

ونا بِيّن لا أن الحكم له وحده أمر رسوله بتلاوة ما أوحي إليه من حكم ربه واتباعه. فقال: 

(©) واقراً - أيها الرسول - واعمل بما أوحى اللّه به إليك من القرآن؛ فلا مبدل لكلماته ؛ لأنها صدق كلها وعدل كلهاء ولن تجد من 
دونه سبحاته ملكا لجا إليه ولا مماة ااتمرذ به سواه. 

4 مِنْعَوَاالبَاتِ: 

© اتخاذ المساجد على القبور. والصلاة فيهاء والبناء عليها؛ غير جائز في شرعنا. 

في القصة إقامة الحجة على قدرة الله على الحشر وبعث اأعجاد ون اعبرووالسنات» 

دلت الآيات على أن المراء والجدال المحمود هو الجدال بالتي هي أحسن 

السّمّة والأدب الشرهيان يقتضيان تعليق الأموى المستقباية بسفيكة بمشيقة الله تمالئ: 


0 ١ 5 يا‎ 





© ألزم نفسك بصحبة الذين يدعون 7 
ربهم دعاء عبادة ودعاء مشألة أول 
النهار وآخره. مخلصين له لا تتجاوز 
عيناك عنهم ٠‏ تريد مجالسة اهل الغنى 
والشوفه ولا 3 “من 0 قليه 
بتنحية الفقراء عن دك وقدّم 
اتباع ما تهواه نفسه على طاعة ربه؛ 
وكانت أعماله ضياعًا. 

9© وقل - أيهاالرسول - لهؤلاء 
اللافيخ عخ ذكر الله لفقلة قلوبهي: :ما 
جتتكم به هوالحقء وهومن عند اللّه 
لاامن عنديء. ولست مجيب دعوتكم 
منكم الإيمان بهذا الحق فليؤمن به 
وسيّسرٌ بجزائه؛ ومن شاء منكم الكفر 
به فليكفرء وسيستاء بالعقاب الذي 
ينتظره.ء إنا أعددنا للظالمين أنفسهم 
باختيار الكفر نارًا عظيمة أحاط بهم 
سورها .فلا يستطيعون فرارًا منهاء 
وإن يطلبوا غومًا بماء من شدة ما 
يلاقون من العطش يغاتوا بماء كالزيت 
القكر شديد الحرارة. يشوي وجوههم 
عن اكد جزسريياء شراكا هذا الشراب 
جلود ههه وفنا ورت النارمنزلًا ينزلونه, 
ومقامًا يقيمون فيه. 

ولما ذكر الله ما أعدٌ للظالمين من 
يد كير د 
د 

أحسن عياة: يه جورم كاملة 11 
0 


و رضي 
22512935 سور الكيف 1200 


0 
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الجنة العذية. يون فها بأسورة من ذهب. ويايسون ا خصرًا من دقيق الحرير وليطه. ا ا 
الها و سحا ل وام الظالمين وجزاء المؤمنين ضرب مثا لهما قال 


(©) واضرب - أيها الرسول - مكلا لريجلين: كافر ومؤّمن» جعلنا للكافر منهما حديقتين 
وأنبتنا شي الفارغ من مساحتهما ذروعًا. 


من أعناب؛ وأحطنا الحديقتين بنخل؛ 


© فأثمرت كل حديقة ثمارها من تمر وعنب وزرع: .ولم تنقص منه شيئًا بل أعطته وافيًا كاملا وأجرينا بينهما نهرًا لسقيهما 


٠. بيسر‎ 


©) وكان لصاحب الحديقتين أموال وثمار أخرى, فقال لصاحبه المؤمن وهويخاطبه ليؤثر فيه مَُغْترًا: : أنا أكثر منك أموالًا. وأعز 


منك جانبًا وأقوى عشيرة. 
1 مِنقوَايدا لات : 


وي فضيلة صحبة الأخيارء ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم وإن ن كانوا فقراء ؛ فإن في صحبتهم من الفوائد ما لا يَحَصَى 
لي كثرة الذكر مع حضور القلب سبب للبركة في الأعمار والأوقات. 
بي قاعدتا الثواب وأساس النجاة: الإيمان مع العمل الصالح ؛ لأن الله رق عليهما الثواب في الدنيا والآخرة. 
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© ودخل الكافر حديقته في صحبة 
المؤمن ليريه إياها وهو ظالم لنفسه 
بالكفر وبالحُجَب» قال الكافر: ما أظنٌ 
أن تفنى هذه الحديقة التى تشاهدها؛ 
لما:اتخذت لها من أسباب البقاء. 

© وما أظن أن القيامة حادثة, 
إنما هي حياة مستعمرة وعلى فرض 
وقوعها فإذا بُعَثّت وأَرّجِمّت إلى ربي 
لأجدنٌ بعد البعث ما أرجع إليه مما هو 
أعطدل سن حدركتي شاف تكوني حلي 
في الدنيا ية يقتضي أن أكون غنئًا بعد 
البعث. 

© قال له صاحبه المؤمن وهو 
يراجعه الكلام: أكفرت بالذي خلق 
أباك آدم من تراب؛ ثم خلقك أنت من 
المنيٌ؛ .ثم صيّرك إنسانًا ذكرّاء وعدل 
أعكسا ولك وجعلك كاملاء فالذي 
قدر على ذلك كله قادر على بعثك. 
© لكن أنالا أقول بقولك هذاء 
وتنا أقول: هو الله سبحانه ربي 
المتفضل بنعمه علينا ولا أشرك به 
أحدًا في العبادة. 

© وهلا حين دخلت حديقتك 
فلخرهأ شاف الله لأكرة لأحد إلا بالل 
فهو الذي يفعل ما يشاء وهو القوي, 
فإن كنت تراني أفقر منك وأقلٌ أولادًا. 
© فأنا أتوقع أن يعطيني الله خيرًا 
من حديقتك وأن يبعث على حديقتك 
عذابًا من السماء. فتصبح حديقتك 
أرضًا لا نبات فيها تزلق فيها الأقدام 
أو يذهب ماؤها غائرًا في 
الأرض فلا تستطيع الوصول إليه 
بوسيلة؛ وإذا غار ماؤها فلا بقاء لها. 
© وتَحَقّق ما توقعهالمؤمن, 
فأحاط الهلاك بثمار حديقة الكافر, 


أي لكا يل يه ون شد التسرت رادم جتن ال كي سد ارها واد وان ارا والحدد يقة ساقطة على دعائمها التي 
تُمَدّد عليها أغصان العنب؛ ويقول: يا ليتني آمنت بربي وحده؛ ولم أشرك معه أحدًا في العبادة. 
©) ولم تكن لهذا الكافر جماعة يمنعونه مما حل به من عقابء وهو الذي كان يفتخر بجماعته؛ وما كان هو ممتنعًا من إهلاك اللّه 


لحديقته. 


© في ذلك المقام القصرة للة:وحذة: هوسبحانه خيرٌ ثوابًا لأوليائه من المؤمنين ٠‏ فهو يضاعف لهم الثواب؛ وخيرٌ عاقبةً لهم. 
© واضرب - أيهاالرسول - للمٌفْتَرين بالدنيا مثلًا ؛ فمثلها في زوالها وسرعة انقضائها مثل ما ء مطر أنزلناه من السماء؛ قنبت 
بهذا الماء نبات الأرض وأَيْنّع. فأصبح هذا النبات متكسرًا متفتثًا تحمل الرياح أجزاءه إلى نواح أخرق: ٠‏ فتعود الأرض كما كانت؛ وكان 


الله على كل شيء مقتدرًاء ٠لا‏ يعجزه شيء»؛ فيحيي ما شاءء ويفني ما شاء. 
' مِنْعَوَادالبَاتِ: 


60 على المؤمن ألا يستكين أمام عرة الغني الكافرء وعليه نصحه وارشاده إلى الإيمان باللّه والإقرار بوحدانيته., وشكر نعمه 


وأفضاله عليه. 


6٠‏ ينبقي لكل من أحجبه شيء من عالة أوولده أن يضيف النعمة إلى مُولِيها ومُسَدِيها بأن يقول: #ما شاء الله لا كُوَدَ إِلَّا باللّه4. 


٠‏ جوز الرعاة كما يعن كاق سالك سبي ناته وكلارة وتران 


© المالٍ ار مما يُتَزيّن به اي 
إلا إن التق نيما يردي اللّه. والأعمال 
والأقوال المرضية عند اللّه خير ثوايًا 
من كل ما في الدنيا من زينة؛ وهي خير 
ما يؤمله الإنسان؛ لان زينة الدنيا فانية 
وثواب الأعمال والأقوال المرضية عند 
الله باق. 

© واذكر يوم تُزيل الجبال من 
مواطنهاء وترى الأرض ظاهرة لزوال 
ماعليها من جبال وشجر وبناءء 
وجمعنا جميع المخلوقات؛ فلم نترك 
منهم أحدًا إلا بعثناه. 

وعرض الناس على ربك صفوفًا 
فيحاسبهم: ويقال لهم: لقد جتتمونا 
كُرَادى حفاة عراة عرلا كما خلقناكم 
أول مرة. بل زعمتم أنكم لن تبعثا. 
وآنا لن. تجمل نكم. زمانًا .ومكانًا 
تجاز كوكية على امبالكم. 

9©) وَوْضع كتاب الأعمال ؛فْمِنّ آخذ 
كتا مه نيمرتة .ومن آخن إياه بشماله. 
وقرى - أيها الإفسان - الكافريين 
خائفين مما فيه؛ لأنهم يعلمون ما 
ويترلرن: باشالاكنا ومصبي اما لهذا 
الكتاب لا يترك صغيرة ولا كبيرة من 
أعمالنا الا حفظها وعدّها.ء ووجدوا ما 
عملوا في حياتهم الدنيا من المعاصي 
مكتوبًا مثبتّاء ولا يظلم ربك - أيها 
الرسول - أحدًا فلا يعاقب أحدًا من 
غير ذنبء ولا ينقص المطيع من أجر 
طاعته شيئنًا. 

69 واذكر - أيها الرسول - إذ قلنا 
للملائكة: اسجدوا لآدم سجود تحية 
فسجدوا كلهم له امتثالًا لأمر ريهم 
إلا إبليس كان من الجن ولم يكن من 


الملائكة »قأبى واستكير عن السجود ؛ فخرج عن طاعة ربه؛ أفت 
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فتتخذونه - أيها الناس - هو وأولاده أولياء توالونهم من دوني وهم أعداء 


٠ 00‏ فكيف تتخذون أعدا ءكم أولياء لكم؟! بس وقبح صنيع الظالمين الذين جعلوا الشيطان وليّا لهم بدلا من موالاة اللّه تعالى. 
© هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دوني هم عبيد أمثالكم: ما أشهدتهم خلق السماوات ولا خلق الأرض حين خلقتهماء بل لم 
يكونوا موجودين, وما أشهدت بعضهم خلق بعضء فأنا المنفرد بالخلق والتدبيرء وما كنت متخن المضلين من شياطين الإنس والجن 


أعوانًا فأنا غني عن الأعوان. 


©©) واذكر لهم - أيها الرسول - يوم القيامة إذ يقول الله للذين أشركوا به في الدنيا: ادغوا شركاتي الذين زعنتم أنهم شركاء لي 
لعلهم ينصرونكم: فدعوهم فلم يستجيبوا لدعائهم ولم ينصروهم, وجعلنا بين العابدين والمعيودين مَهّلكًا د يشتركون فيه؛ وهو نار 


جهلم. 
() وعاين المشركون النارء ضأيقنوا تمام اليقين أنهم واقعون فيها ؛ ولم يجدوا عنها مكانًا ينصرؤون اليه. 


0 ؛ مِنْعَوَاالبَاتِ 


. على لعبد الاكفار مر البأقياك السب الات موه كل ضما ندا قم مر ول رشلا ينض لخر 

© على العيد تذكر أهوال القيامة: والعمل لهذا اليوم حتى ينجو من أهواله؛ وينعم بجنة الله ورضوانه. 

ل كَرَّم الله تعالى أبانا آدم :8 والجنس البشري بأجمعه بأمره الملائكة أن تسجد له في بدء الخليقة سجود تحية وتكريم. 
في الآيات الحث على اتخاذ الشيطان عدوًا. 
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69 ولقد بيّنا ونؤعنا في هذا 
شرن المنزل على محمد © 5 الكثير 
من أنواع الأمشال ليتذكروا يا 
لكن الإنسان - وخاصة الكافر - أكثر 
شىء يظهر منه المجادلة بغير الحق. 
© وما حال بين الكفار المعاندين 
ورين الألتهان بجا شار به محينة عد 
من ربه؛ وما حال بينهم وبين طلب 
المغفرة من الله لذنويهم تَقَصن 
البيان. فقد صّرِبت لهم الأمثلة في 
القرآن, وجاءتهم الحجج الواضحة: 
وائما مد متعهم طليهم - بتعُت - إيقاع 
عذاب الأمم السابقة عليهم» ومعاينة 
العذاب الذي وعدوا به. 
وما نبعث من نبعث من رسلنا 
إلا مبشرين أهل الإيمان والطاعة, 
ومخوّفين أهل الكفر والعصيان؛ وليس 
لهم تسلّط على القلوب بحملها على 
الهداية. ويخاصم الذين كفروا باللّه 
الرسل مع وضوح الدليل لهم؛ ليزيلوا 
بباطلهم الحق المنزل على محمد 
ب وصَيِّروا القرآن وما وفوا به 
أضحوكة وسخرية. 
ولا أحن. اشن ظلمًا ممن دُكر 
بآيات ربه؛ فلم يَعَبأْ بما فيها من 
وعيد بالعذاب؛ وأعرض عن الاتعاظ 
بهاء ونسي ما قَدّم في حياته الدنيا 
من الكفر والمعاصي ولم يتب منهاء 
إنا جعلنا على قلوب من هذا وصمّهم 
أغطية تمنعها من فهم القرآن: وضي 
آذانهم صَمَّمّا عنه. فلا يسمعونه 
سماع قبول؛ وإن تدعهم إلى الإيمان 
فلن يستجيبوا لما تدعوهم إليه أبدًا ما 
دامت على قلوبهم اغطية:؛ وفي اذاتهم 


صعم: 
© ولئلا يَتَشَُوّف النبي وله إلى 


ا وربك اه ذو الرحمة التي وسعت كل شيء: 
ومن رحمته أنه يمهل العصاة ة لعلهم يتوبون إليه, » فلو أنه تعالى يعاقب هؤلاء المعرضين لعجّل لهم العذاب في الحياة الدنيا لايم 
رحيم. أَخُر عنهم العذاب ليتوبواء بل لهم مكان وزمان محددان يجازون فيهما على كفرهم وإعراضهم إن لم يتوبواء لن يجدوا من 


دونه ملجأ يلجؤون إليه. 


9©) وتلك القرى العاضرة القريبة متكم مكل شرى كوم هود وصالح وشعيب أهلكناهم حين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصيء وجعلنا 
لإشلاكهم وقنّا محددًا. © واذكر - أيها الرسول - حين قال موسى 8 لخادمه يوشع بن نون: لا آزال.أسيو حقى أصل ملق 
البحرينء أو أسير زمنًا طويلا إلى أن ألقى العبد الصالح: فأتعلم منه. 3©) فساراء فلما وصلا ملتقى البحرين نسيا سمكتهما التي 
اتخذاها زادًا لهما فأحيا اللّه السمكة بواعنه كريقًا هي البمر مغل الطزداته لا يلقم الماريسة: 


1 مِنْعوَايدا ليَات: 


» عظمة القرآن وجلالته وعمومه؛ لأن فيه كل طريق موصل إلى العلوم الناضعة؛ والسعادة الأبدية؛ وكل طريق يعصم من الشر. 
من حكمة الله ورحمته أن تقييضه المبطلين المجادلين الحق بالباطل من أعظم الأسباب إلى وضوح الحق؛ وتبيّن الباطل 
وفساده. © ضي الآيات من التخويف لمن ترك الحق بعد علمه أن يحال بينه وبين الحق. .ولا يتمكن منه بعد ذلك .ما هو أعظم مُرَهُبٍ 
وزاجر عن ذلك. » فضيلة العلم والرحلة في طلبه؛ واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء وإن بعدت أقطارهم. » الحوت يطلق على السمكة 


الصغيرة والكبيرة ولم يرد في القرآن لفظ السمكء وإنما ورد الحوت والنون واللحم الطري. 


لظفا ديا الى لسكا لال 0 
موسى تكلا لخادمه: : آتنا طعام الغّدوةء ©“ 
لقد لقينا من سفرنا هذا تعبا شديدًا. 
© قال الغلام: أرامت ما حصكل ” 
نحي انتحاتا إلى الصخرةة! فإني 
لا و ا 
أنساني أن أذكره لك إلا الشيطان: 
فقد حَيِيَ الحوت: واتخذ له طريقًا في 
البحر يحمل على التعجب. 2 
قال موسى 82 لخادمه: ذلك 
ما كنا نريدء فهو علامة مكان 
العبد الصالحء فرجعا يتتبّعان آثار 
اقدامهما؛ لثّلا يضيعا عن الطريق 
حتى انتهيا إلى الصخرة؛ ومنها إلى 
مدخل الحوت. 
©) فلما وصلا مكان قَقّد الحوت 
وجدا عنده عبدًا من عيادنا الصالحين 
(وهو الخححضر 8ه ). أعطيناه رحمة 
من عندناء وعلّمناه من عندنا علمًا لا 
يطلع عليه الناس؛ وهوما تضمنته هذه 
القصة. 
© قال له موسى في تواضع 
وتلمّف: هل أتبعك على أن تعلّمني مما 
علمك الله من العلم ما هورشاد إلى 
الحق؟ 
© قال الكٌضر: إنك لن تُطيق 
الضبر على ما ثراة من علمى؛ لزه لا 
يوافق ما لديك من علم. ‏ - 
(9©) وكيف تصبر على ما ترى من 
الأفعال التي لا تعلم وجه الصواب 
فيها؛ لأنك تحكم فيها بمبلغ علمك5! 
(3©) قال موسى: ستجدني إن شاء 
الله صابرًا على ما أرى منك من 
أفعال؛ ملتزمًا بطاعتك. لا أعصي لك 
أمرًا أمرتني به. 


© قال الحَضر لموسى: إن اتبعت: 
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فلا تسألني عن شيء مما تشاهدني أقوم به حتى أكون أنا اليادئ بتبيين وجهه. 
©) فلما اتفقا على ذلك انطلقا إلى ساحل البحر حتى لقيا سفينة فركبا فيها دون أجرة تَكَرِمةٌ للخّضرء فخرق الحَضر السفينة 
ملع لوح من ألواحها ؛ فقال له موسى: أخرقت السفينة التي حمآنا أهلّها فيها بغير أجرة رجاء أن تُفْرِق أهلها؟! لقد أتيت أمرًا عظيمًا. 
ا ,ألم أقل: إنك نن تطيق معي صبرًا على ما ترى منية! 


لشاد عي ميك 


ا :فتلت نفسًا طاهرة لم تبلغ الحلم دوثما ذنب؟! لقد أحيت أموا ترا 


تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يَتَمَهّر فيه ممن مهر فيه؛ وإن كان دونه في العلم بدرجات كثيرة. 


1# مِنْعَوَاِدالَيَاتِ: 

٠‏ استحباب كون خادم الإنبمان دكا عطنا يها ليتم له آمره الذي يريده». 
٠‏ أن المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور به؛ وأن 

© التأدب مع المعلم, وخطاب المتعلم إياه ألطك خطاب. 

ل النسيان لا يقتضي المؤاخذة: ولا يدخل تحت التكليف ولا يتعلق به حكم. 
© 

© 


إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى؛ والإقرار بذلك: وشكر الله عليها. 


